
لماذا ترتعب ’اسرائيل’ من تزامن انتفاضة 
الاسرى مع جهوزية حزب الله ؟
شارل أبي نادر 

تواجــه "اســرائيل" هــذه الايــام الكثيــر مــن التحديــات الامنيــة والعســكرية، إن كان فــي 
ــرقية مــع  ــمالية الش ــان أو الش ــة الشــمالية مــع لبن ــطين المحتل ــدود فلس ــى ح ــل أوعل الداخ
الجــولان الســوري المحتــل. وهــذه التحديــات لــم تكــن يومــا بعيــدة عــن تهديــد الكيــان 
ــدات او ان  ــوة احتــال ولا يمكــن الا ان يتعــرّض لتهدي ــدأ ق ــر هــو بالمب الغاصــب، فهــذا الاخي
تواجهــه تحديــات، ولكــن يبــدو انــه ينظــر لهــا هــذه المــرة بعيــن الخشــية والخــوف والريبــة، 
ــى الحــدود، فلمــاذا ومــا هــي اســباب هــذا  كونهــا تتزامــن مــع بعضهــا بعضــاً فــي الداخــل وعل
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اضراب الكرامة.. أحد التحديات الكبرى التي تواجهها "اسرائيل”

لا شــك ان انتفاضــة الاســرى التــي تواجههــا الآن ســلطة كيــان العــدو داخــل الاراضــي 
المحتلــة لــن تكــون ســهلة، طبعــا هــي ليســت الانتفاضــة الاولــى التــي يواجههــا العــدو 
ــة  ــركات المقاوم ــورات وح ــاولات والث ــات والمح ــن الانتفاض ــر م ــه الكثي ــو واج ــرائيلي، فه الاس
وغيرهــا الكثيــر مــن عمليــات المقاومــة، وكان دائمــا يجــد حــا لذلــك، بالقــوة والعنــف والتهديــد 
والضغــوط علــى كافــة انواعهــا، فــي التوقيــف التعســفي والاداري، فــي اطــاق النــار مقتــا علــى 
الفلســطينيين، فــي الحصــار، فــي كافــة انــواع اجــراءات القمــع وهــدم المنــازل وجرفهــا، ولكــن مــا 

ــز هــذه الانتفاضــة الان هــو : يمي
ــة ذلــك مــن خــارج  ــة ومواكب ــة مطالــب الاســرى الواضحــة اســتنادا للقوانيــن الدولي -أحقي
الســجون بضغــوط فــي مختلــف الاتجاهــات، مــع مواكبــة اعاميــة واســعة وفعالــة، خاصــة مــن 

قبــل إعــام محــور المقاومــة بشــكل عــام.
-الانتشــار الواســع لانتفاضــة الأســرى فــي أغلــب الســجون بطريقــة تبــدو منظمــة وواســعة 

ومدروســة، وواضــح انهــا تتزايــد بشــكل تدريجــي.
-الامــان الــذي يتمتــع بــه الاســرى حاليــا حيــث انــه لا يمكــن تهديدهــم بالاســر فهــم داخــل 
الســجون، ولا يمكــن تهديدهــم بالتعذيــب فهــم يتعرضــون لابشــع أنــواع التعذيــب، وايضــاً لا 
يمكــن تهديدهــم بالقتــل، فاغتيالهــم فــي الســجون ســيكون خطــأً مميتــاً لــن يســتطيع العــدو 
ــاء  ــع الاســرى او الادع ــاء بوجــود اســلحة وســكاكين م ــن الادع ــث لا يمك ــه، وحي تجــاوز تبعات

بانهــم يقــودون ســيارات للدهــس، ســيفقد هــذا العــدو مبــررات اغتيالهــم وتصفيتهــم.
الجولــة الاعاميــة رســالة واضحــة عــن امتــاك المقاومــة خارطــة اســتعامية كاملــة عــن 

اجــراءات العــدو
مــن جهــة اخــرى، تنظــر "اســرائيل" بعيــن القلــق لهــذا التحــول الاســتراتيجي فــي قــدرات 
حــزب الله، لناحيــة الخبــرات التكتيكيــة والميدانيــة التــي اكتســبها مــن مواجهــة جحافــل 
ــاك  ــة امت ــا، ولناحي ــن دعمه ــتفيدون م ــادرة ويس ــرة وق ــون دولًا كبي ــن يمثل ــن الذي التكفيريي
الحــزب أســلحة وقــدرات عســكرية، لا تعلــم عنهــا "اســرائيل" الا انهــا فعالــة وكاســرة للتــوازن، 
ــا حــزب الله فــي مســار تصاعــدي  ــة التطــور العســكري التــي أثبته ــى معادل ــك اســتناداً ال وذل

ــة " اســرائيل”. ــا بمواجه ــي خاضه ــر خــال كامــل الحــروب الت واضــح، ظه
مــع هــذا القلــق مــن حــزب الله، والــذي يتجلــى فــي مجمــل التغييــرات التــي طاولــت 
ــة ومــا تبعــه ذلــك مــن  ــة الــى دفاعي ــه مــن هجومي ــر عقيدت ــة تغيي اســتراتيجية العــدو، لناحي
ــه  تحصيــن لجبهتــه الداخليــة ومــن تفعيــل منظومــات حمايــة اجوائــه وكامــل مناطــق احتال
ــة   ــون خــارج الاراضــي المحتل ــن تك ــة ل ــان الحــرب المقبل ــه ب ــة اقتناع ــخ، ولناحي ــن الصواري م
فقــط بــل ســتكون حتمــا داخلهــا، مــع هــذا القلــق، جــاءت الجولــة الاعاميــة التــي نفذهــا حــزب 
الله بالأمــس لوســائل اعــام محليــة واقليميــة وغربيــة، والتــي اضــاء فيهــا علــى اجــراءآت العــدو 
الدفاعيــة علــى كامــل حــدود فلســطين المحتلــة الشــمالية، وأرســل مــن خالهــا للعــدو ولغيــره 
ــى الحــدود  ــة عــن هــذه الاجــراءات عل رســالة واضحــة عــن امتاكــه خارطــة اســتعامية كامل
وفــي العمــق، وعــن جهوزيتــه فــي اي حــرب تفكــر "اســرائيل" بشــنها علــى لبنــان، مــع احتفاظــه 
بمنــاورة الغمــوض التــي يمارســها بمواجهــة العــدو، وعــن اســلحته وعــن اجراءاتــه فــي الدفــاع 

او فــي الهجــوم.
يربــط العــدو تزامــن انتفاضــة الاســرى ومــا يمكــن ان ينتــج عنهــا مــن تداعيــات قــد تؤســس 

لانتفاضــة واســعة خارج الســجون
ــا  ــي ســجونه، وم ــن انتفاضــة الاســرى ف ــط تزام ــدو برب ــام الع ــي معــرض قي ــا، وف مــن هن
ــي  ــارج الســجون وف ــد تؤســس لانتفاضــة واســعة خ ــات ق ــن تداعي ــا م ــج عنه ــن ان ينت يمك
كامــل الشــارع الفلســطيني، والتــي مــن المحتمــل ان تترافــق مــع منــاورة عســكرية، ميدانيــة 
او صاروخيــة تنفذهــا حركــة حمــاس انطاقــا مــن قطــاع غــزة، مــع مــا برهنــه ويبرهنــه حــزب 
الله مــن جهوزيــة كاملــة، دفاعــا عــن الحــدود مــع فلســطين المحتلــة، او هجومــا الــى مــا وراءهــا 
جنوبــا فــي الجليــل وربمــا فــي العمــق أكثــر، يأتــي الخــوف والقلــق لــدى العــدو الاســرائيلي .
 وعليــه ... تبقــى التســاؤلات التــي تفــرض نفســها فــي ظــل هــذا الغليــان الــذي يلــف الوضــع 

فــي المنطقــة بشــكل عــام والتــي يمكــن ادراجهــا كالتالي:
- هــل ســيعمل العــدو علــى احتــواء انتفاضــة الاســرى داخــل ســجونه مــن خــال تحقيــق 
مطالبهــم العادلــة، والتــي تضمنهــا اساســا القوانيــن الدوليــة وقوانيــن حقــوق الانســان وحقــوق 

الاســرى والمعتقليــن بشــكل عــام؟
- هــل ســيعمل العدوعلــى تخفيــف التشــنج الــذي خلقــه بمواجهــة ايــران ولبنــان وحــزب 
الله مــن خــال دعمــه الفاضــح والواضــح للجماعــات الارهابيــة فــي ســوريا، ومــن خــال تهديداته 
باســتهداف المحــور المذكــور علــى خلفيــات متعــددة، منهــا اعــادة اثــارة موضــوع الملــف النــووي 

الايرانــي وتســليط الضــوء علــى حيــازة حــزب الله لاســلحة كاســرة للتــوازن؟
- ام ان العــدو ســوف يذهــب بعيــدا فــي مواجهــة انتفاضــة الاســرى مــن خــال زيــادة 

الضغــوط عليهــم وخنقهــم اكثــر فــي ســجونهم وفــي عاقتهــم مــع عائاتهــم؟
- وهــل ســيذهب العــدو أبعــد، مدعومــا مــن ادارة اميركيــة تبــدو الاكثــر تهــورا مــن بيــن كافــة 
مــن ســبقها مــن إدارات، باتجــاه تصعيــد عســكري واســع، يترجمــه باعتــداء فــي اكثــر مــن اتجــاه 

ويضــع المنطقــة والاقليــم والعالــم ربمــا علــى شــفير حــرب مدمــرة؟
لا شــك ان القــادم مــن الأيــام ســوف يُظهــر ايــاً مــن هــذه التســاؤلات ســيكون لــه نصيــب 

فــي التحقــق .

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

ــة  ــخ التوماهــوك الامريكي ــم يكــد دخــان صواري ل
الامريكيــة  البارجــة  مــن  انطاقهــا  جــراء  ينقشــع 
علــى مطــار الشــعيرات الســوري حتــى أعطــي الإذن 
لطائــرة وزيــر خارجيــة امريــكا ريكــس تيليرســون 
ــواء  ــة لاحت بالهبــوط فــي مطــار موســكو، فــي محاول

تداعيــات الاعتــداء الامريكــي 
ســوريا،  علــى   الســافر 
وزارة  بيــان  بعــد  خصوصــاً 
القاضــي  الروســية  الدفــاع 
بوقــف كل أشــكال التعــاون 
خــص  فيمــا  امريــكا  مــع 

الســوري. الملــف 
زيــارة  ان  صحيــح 
مقــررة  كانــت  تيليرســون 
المؤكــد  لكــن  قبــل،  مــن 
الاعتــداء  مفاعيــل  أن 

ــي  ــوة ف ــت حاضــرة وبق ــى ســوريا  كان الامريكــي عل
اللقــاء، مصحوبــة بمحاولــة امريكيــة لشــرح الموقــف 
امريكيــة  ووعــود  عــروض  مــع  الامريكــي ممزوجــاً 
ســخية لتأميــن المصالــح الروســية فــي المنطقــة 
وذلــك بهــدف اغــراء روســيا لتغييــر موقفهــا مــن دعــم 

ســوريا.
لقــاء الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن مــع 
تيليرســون لــم يكــن مقــرراً مــن قبــل حســب جــدول 
تيليرســون الــذي كشــف عنــه فــي البيــان الرســمي 
تنتهــي  تكــد  لــم  لكــن  الامريكيــة،  للخارجيــة 
المباحثــات بيــن وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
لافــروف وبيــن تيليرســون حتــى تــم تحديــد موعــد 

ــن.. ــر بوتي ــس الروســي فاديمي ــاء الرئي ــه للق ل
ــرض  ــم ع ــه ت ــون ان ــرح تيليرس ــر، ص ــى الأث عل
المواقــف آمــاً فــي اعــادة صيغــة التعــاون بيــن امريــكا 
ــم عــن  ــه ين ــر أن ــا اعتب ــف الســوري م وروســيا بالمل
ــتجيباً  ــي مس ــف الامريك ــي الموق ــري ف ــدل جوه تب
لروســيا بعــدم تجــاوز الخطــوط الحمــراء الروســية 

ــي ســوريا. المرســومة ف

مــا ان غــادرت طائــرة تيليرســون مطــار موســكو 
حتــى تداعــى وزراء خارجيــة كل مــن روســيا وايــران 
وســوريا لاجتمــاع فــي موســكو بهــدف التباحــث 
الروســي  التنســيق بيــن الحلــف  ورســم خارطــة 

الســوري الايرانــي المتيــن عســكريا وسياســيا.

فــي اجتمــاع الحلفــاء، قــدم الوفــد الســوري عرضــاً 
وافيــاً يدحــض كل الادعــاءات والافتــراءات الامريكيــة 
الســاح  باســتعمالها  ســوريا  علــى  المفبركــة 
الكيميائــي فــي منطقــة خــان شــيخون، خصوصــاً 
بعــد تصريحــات امريكيــة ايجابيــة ســبقت الاعتــداء 
الامريكــي بســاعات قليلــة عبــرت فيهــا بصراحــة عــن 
امكانيــة التعــاون مــع الرئيــس الســوري بشــار الاســد 

ــة الارهــاب. فــي محارب
ــاً  ــه عرضــاً وافي ســيرغي لافــروف قــدم مــن جهت
معلنــاً  روســيا،  فــي  تيليرســون  مباحثــات  لنتائــج 
وبوضــوح تــام رفــض روســيا لاي اعتــداء امريكي على 
ســوريا مضيفــاً ان روســيا انتزعــت وعــداً مــن امريــكا 
بعــدم تكــرار اي عمــل عســكري فــي ســوري، وهــذا 
مــا عبــرت عنــه الدكتــورة بثينــه شــعبان المستشــارة 

ــة والسياســية للرئاســة الســورية. الاعامي
الافــت فــي البيــان الختامــي لاجتمــاع الثاثي 
هــو الــاءات الثاثــة التــي اتُّفــق عليهــا بيــن الحلــف 

المتين..
لا لاعتداء الامريكي مجدداً على  سوريا

لا للمس بالقيادة والرئيس بشار الاسد
لا لرســم معــادلات سياســية أو عســكرية جديــدة 

في ســوريا  
لعلــه مــن الخطــأ الركــون والاطمئنــان لمجــرد 
عــدم  الامريكــي  التاريــخ  أثبــت  امريكيــة  وعــود 

منهــا.. بــأي  الإيفــاء  أو  جدواهــا 
فهــا هــي امريــكا تقتــل الابريــاء المدنييــن فــي 
ضــرب  بحجــة  موصوفــة  مجــزرة  فــي  الموصــل 
هــي  وهــا  رقيــب،  ولا  حســيب  دون  "داعــش" 
فــي  القنابــل"  "أم  اســتعملت  انهــا  تعلــن  امريــكا 
ــي  ــن ف ــاق الارهابيي افغانســتان بحجــة ضــرب انف
ــة لعــرض عضاتهــا وإخافــة  ــد، فــي محاول ذاك البل
دول الممانعــة فــي المنطقــة، وهــا هــي امريــكا تنفــذ 
انــزالا عســكرياً فــي الشــمال الســوري علــى الحدود 
مــع العــراق فــي محاولــة لتنفيــذ فصــل جغرافــي 
بيــن العــراق وســوريا، وهــا هــي امريــكا تنفــذ غــارة 
علــى جبــل الثــردة ضــد قــوات الجيــش العربــي 
الســوري ادعــت انهــا نتيجــة خطــأ عســكري لكــن 
ــش  ــع الجي ــارة كان لمن ــن الغ ــي م ــدف الحقيق اله
ــر  ــه وتحري ــن اســتكمال تقدم ــي الســوري م العرب
المزيــد مــن المناطــق الشــمالية فــي ســوريا، وهــا 
هــي امريــكا تحــرك قطعــاً مــن اســطولها البحــري 
ــا  ــرغ حمولته ــط وتف ــض المتوس ــر الابي ــى البح ال
اكبــر  فــي  الاردن  فــي  والعســكرية  اللوجيســتية 
حشــد عســكري امريكــي منــذ انــدلاع الاحــداث 
فــي ســوريا؛ فــي محاولــة لاختــراق جبهــة الجنــوب 
الســوري وفصــل الشــرق الســوري عــن شــماله مــع 

ــراق. الع
ــا  ــة وضحاه ــن ليل ــدل بي ــي تب الخطــاب الامريك
ــد   ــار الاس ــس بش ــي الرئي ــيمفونية تنح ــادت س وع
للتــداول اضافــة لمزاعــم الادارة الامريكيــة عبــر وزيــر 
ــا ريكــس  ــر خارجيته ــا جيمــس ماتيــس ووزي دفاعه
البيــت  باســم  الرســمي  والناطــق  تيليرســون 
الابيــض، نضيــف اليهــم الملــك الاردنــي عبــدالله 
الثانــي ودول الخليــج الفارســي البتروليــة بالاشــتراك 

ــة  ــر حمل ــك عب ــان، وذل ــا اردوغ ــع "اســرائيل" وتركي م
اعاميــة مبرمجــة مفبركــة تدعــي وجــود نوايــا ودور 

ــة. ــي المنطق ــاب ف ــم لاره ــي داع إيران
ــد  ــي دونال ــس الامريك ــام الرئي ــا قي ــا اخذن واذا م
الامريكــي  الكونغــرس  مــن  بتوجيــه  ترامــب 
بإعــادة النظــر بالاتفــاق النــووي الايرانــي والبحــث 
امريكيــة  نوايــا  ان هنــاك  نــرى  فيــه  ثغــرات  عــن 
بالاشــتراك مــع حلفائهــا فــي قيــادة حملــة جديــدة 
وامتهــان  الفبركــة  عنوانهــا  دبلوماســية  سياســية 
ــررات تــؤدي  ــراء مــن اجــل امتــاك مب الكــذب والافت
الــى غطــاء شــرعي مزيــف للقيــام باعمــال عســكرية 
انطــاق  الــى نقطــة  الامــور  إعــادة عجلــة  بهــدف 

جديــدة تعيــد امريــكا الــى قيــادة المنطقــة.
الحلف الروسي الايراني السوري

يبقــى الســؤال.. نحــن فــي محــور المقاومــة هــل 
نبقــى بموقــع رد الاعتــداء ولعــب دور المدافــع؟ وهــل 
نكتفــي بالاعــان عــن قيــام الحلــف المتيــن، ام مــاذا 

بعــد الحلــف المتيــن؟
امريــكا  تقودهــا  التــي  الشرســة  الهجمــة  ان 
بالــاءات  الاكتفــاء  عــدم  علينــا  تحتــم  وحلفاؤهــا 
ــن  ــف المتي ــن الحل ــة او الاعــان ع الروســية الثاث
ــا  ــل وجــب علين ــة ب ــة الامريكي ــة الهجم ــي مواجه ف
الاعتــراف اننــا اضحينــا امــام صــراع محــاور متقابلــة 
ــا اعــداد الخطــط السياســية  كمــا يســتلزم الامــر من
لمواجهــة  العســكرية  وحتــى  والدبلوماســية 
وبشــكل  العســكرية  امريــكا  وخطــط  الافتــراءات 
التقســيم  هــواة  مــن  وحلفاءهــا  امريــكا  يُفهِــم 
لمنطقتنــا العربيــة واللعــب بمصيــر شــعبنا والتفريــط 
بفلســطين ان بعــد اجتمــاع الحلــف المتيــن فــي 
موســكو ليــس كمــا قبلــه وان خطــط اعــداء الحلــف 
المتيــن ســتواجه بقــوة وبحــزم وان العواقــب لــن 
تقتصــر نتائجهــا علــى جغرافيــا وشــعب دول الحلــف 
المتيــن او دول الممانعــه فقــط بــل انهــا ســتطال 
مقدمتهــا  وفــي  برمتهــا  المتآمــره  الــدول  جغراقيــا 

الصهيونــي. الكيــان 

هكذا نُقلت الأموال إلى أمير »داعش« في عرسال والقلمون
مئــات آلاف الــدولارات حُوِّلــت إلــى تنظيــم »داعــش« فــي جــرود 
عرســال والقلمــون. هنــا حكايــة رجــال أعمــال وتجــار ضالعيــن فــي 
تمويــل مســلّحي الجــرود، بعضهــم بقصــد الربــح، والبعــض الآخــر خدمــةً 
للعقيــدة. وفيمــا يُرتقــب صــدور القــرار الاتهامــي فــي خــال أيــام، تنشــر 
»الأخبــار« ملخّــص محاضــر التحقيقــات مــع الموقوفيــن فــي ملــف 
ــل الأمــوال المتورطــة فــي تمويــل الإرهــاب التــي  ــا مكاتــب تحوي خاي

تمكّــن الأمــن العــام مــن تفكيكهــا
لــم يســبق أن ضُــرِب شــريان تمويــل رئيســي لتنظيــم »داعــش« 
فــي لبنــان بحجــم عمليــة ضبــط مكاتــب تحويــل الأمــوال التــي نفّذهــا 
الأمــن العــام بــدءاً مــن الثالــث مــن شــباط الماضــي. قبــل هــذه العمليــة 
لت عمليــة يتيمــة أوقــف فيهــا إبراهيــم بــركات، أحــد قياديــي  سُــجِّ
»داعــش« والمفتــي الشــرعي فــي التنظيــم الــذي كان مرتبطــاً مباشــرة 
ــذي  ــي، وال ــد العدنان ــو محم ــة« أب ــم »الدول ــمي باس ــدث الرس بالمتح
ــى  ــدولارات عل ــات آلاف ال ــه مئ ــي أســتراليا حــوّل ل ــاً ف ــن أنّ مقيم تبي

شــكل هبــات خيريــة.
ورغــم تخفيــف مصــادر أمنيــة مــن وطــأة تأثيــر عمليــة الأمــن العــام 
علــى تمويــل »داعــش«، إلا أنّ مصــادر أمنيــة ناشــطة علــى صعيــد 
مكافحــة الإرهــاب رأت أن هــذه الضربــة ســتُنهك عناصــر التنظيــم فــي 
ــات  ــي الضرب ــع توال ــن م ــل، بالتزام ــى الأق جــرود عرســال والقلمــون عل
العســكرية التــي يتلقاهــا فــي الموصــل والرقــة، وخســارته مــوارد ماليــة 
ضخمــة جــراء فقدانــه زمــام التحكــم بالنفــط فــي الســوق الســوداء. 
فضــاً عــن خســارته مســاحات شاســعة فــي العــراق ونقــاط عبــور كانــت 

ــى التجــار. ــر دخــاً لعناصــره مــن »الخــوّات« المفروضــة عل توفّ
تفكيــك الخليــة الناشــطة فــي تحويــل أمــوال لـــ »داعــش« نفذهــا 
ــا  ــن أن أفراده ــة، ليتبي ــة وفني ــة بشــرية وتقني ــد متابع ــام بع ــن الع الأم
ــون فــي  ليســوا ســوى تجــار ورجــال أعمــال ســوريين ولبنانييــن يعمل
ــا بطــرق  تحويــل الأمــوال وغســلها بيــن لبنــان وســوريا والعــراق وتركي
ــر  ــي أكث ــرّع ف ــؤلاء يتف ــات أن دور ه ــت التحقيق ــروعة. وبيّن ــر مش غي
مــن اتجــاه. ورغــم أن القســم الأكبــر منهــم يقــوم بهــذه العمليــات غيــر 
المشــروعة منــذ ســنوات بقصــد الربــح المــادي فحســب، إلا أن قســماً 
مــن المشــتبه فيهــم كانــوا يدركــون أن عملياتهــم تجــري لمصلحــة 
الماليــة  المبالــغ  تحويــل  آخــرون  يتولــى  فيمــا  المتشــدد،  التنظيــم 
المتأتيــة جــراء غســل الأمــوال بطــرق مختلفــة، لتُنقــل باليــد إلــى 

ــون. ــي القلم ــا ف ــش« وأمرائه ــلحي »داع مس
العــام  الأمــن  ضبــاط  مراقبــة  أثنــاء  فــي  الخيــط  رأس  ضُبــط 
ــة  ــفت عملي ــم. وكش ــوف التنظي ــي صف ــاً ف ــط أمني ــه ينش ــتبهاً في مش
الرصــد تــردد المشــتبه فيــه إلــى مكتــب لتحويــل الأمــوال فــي منطقــة 
الرحــاب لإرســال مبالــغ ماليــة إلــى أشــخاص فــي عرســال، تبيّــن أنهــم 
مرتبطــون بتنظيــم »داعــش«. تتبّــع عناصــر الأمــن العــام المشــتبه 
منهــم  عــدداً  أن  ورغــم  تباعــاً.  توقيفهــم  قبــل  واحــداً  واحــداً  فيهــم 
أُخلــي ســبيله لاحقــاً، إلا أن الباقيــن، بحســب محاضــر التحقيــق، أدلــوا 
ــم  ــع علمه ــم المتطــرف م ــل التنظي ــم بتموي ــت ضلوعه ــات تثب باعتراف

بذلــك. الموقــوف محمــد رومــي الملقــب بـــ »أبــو أحمــد« الــذي أوقــف 
فــي بدايــة شــباط الماضــي )يملــك محلّــي ألبســة نســائية فــي دمشــق 
ــن  ــة م ــغ مالي ــلّم مبال ــرف بتس ــان(، اعت ــي لبن ــاب ف ــة الرح ــي محل وف
المدعــو علــي الرقــاوي )مجهــول الهويــة( والموقوفيــن رائــد ح. وشــادي 
ــان  ــع ســائق ف ــى عرســال لمصلحــة »داعــش« م ــه أرســلها إل ب.، وبأن
يُدعــى خليــل ع. )أوقــف لاحقــاً(. وكشــف »أبــو أحمــد« أنّ مجمــوع 
المبالــغ المرســلة بلــغ نحــو 900 ألــف دولار، أمــا قيمــة مــا تســلمه الرومــي، 

ــي 2015 و2016. ــال عامَ ــي خ ــون دولار، ف ــف ملي ــاً ونص ــز مليون فناه

بـــ  الملقــب  القــادر ســويد،  بــرز اســم عبــد  المتهميــن،  بيــن  ومــن 
»الشــيخ أبــو الحســن«، الــذي كان »المســهّل المالــي« فــي معظــم عمليــات 
التحويــل. وكشــفت التحقيقــات أنّ »الشــيخ« كان موجــوداً فــي عرســال عــام 
2015، قبــل أنّ يغــادر إلــى الســودان، ومنهــا إلــى تركيــا حيــث يســتقر حاليــاً. 
وعلمــت »الأخبــار« أنّ الأمــن العــام راســل الاســتخبارات التركيــة لإباغهــا 
بالتــورط الأمنــي للمشــتبه فيــه، لكــن لــم تُتّخــذ إي إجــراءات بحقــه. 
وبيّنــت اعترافــات الموقوفيــن أنّ ســويد ناشــط فــي مجــال التحويــات 
الماليــة لمصلحــة »داعــش«، تحــت غطــاء »جمعيــة البنيــان المرصــوص«، 

ــي القلمــون. ــم ف ــادة التنظي ــة تربطــه بقي ــة وثيق علمــاً أن عاق
كانــت الماييــن تُنقــل بواســطة ســائق فــان عمومــي إلــى عرســال 

ومنهــا إلــى »داعــش«
فــي آب عــام 2015، طلــب أميــر »قاطــع القلمــون« الســابق أبــو بلقيــس 
العراقــي مــن ســويد إرســال اســم الوســيط أحمــد رومــي ورقــم هاتفــه، 
طالبــاً منــه تســليمه 100 ألــف دولار، إضافــة إلــى كلفــة النقــل التــي تــراوح 
بيــن 1200 و1400 دولار. )قُتــل أبــو بلقيــس لاحقــاً فــي اشــتباكات داخلية بين 
عناصــر التنظيــم نفســه، وبحســب المعلومــات فإنّــه كان مســؤولًا عــن 
ــم المتشــدد(.  ــدى التنظي ــن ل ــي المخطوفي عســكريي الجيــش اللبنان
ــل العمومــي يدعــى  ــان للنق ــل بواســطة ســائق ف ــت الأمــوال تُنق وكان
خليــل ع. )لبنانــي(، يتســلم الأمــوال مــن الســوري محمــد ق. الملقــب بـــ 
»أبــو عبــدو« الــذي يملــك معمــاً للألبســة فــي بلــدة تعلبايــا، ثــم ينقلهــا 
إلــى الســوري عــاء الناصــر فــي عرســال، لقــاء عمولــة قدرهــا 100000 ليــرة 
عــن كل 20 ألــف دولار. وبلغــت قيمــة الأمــوال التــي نقلهــا علــى دفعــات 
ــة فــي جــرود عرســال نحــو مليــون دولار  لمصلحــة الجماعــات الإرهابي
فــي خــال عامــي 2015 و2016. وأفــاد الموقــوف بــأن »أبــو عبــدو« اشــترى 

ــف دولار،  ــة 45 أل ــا، بقيم ــي تركي ــن أحــد المحــات ف ــزة م ألبســة جاه
وطلــب منــه الرومــي منحــه المبلــغ فــي لبنــان، علــى أن يســدد المبلــغ 
ــا هــم أشــخاص  ــي تركي ــغ ف ــن ســدَّد المبل ــن أنّ مَ ــا، ليتبي ــي تركي ف
يتبعــون للجماعــات الإرهابيــة فــي ســوريا. هــذه عيّنــة عــن الأســلوب 
الــذي كان يعتمــده هــؤلاء فــي غســل الأمــوال. إذ كانــت تُشــترى 
ــى ناشــطون  ــان، ثــم يتول ــا فــي لبن ــا، يُقبــض ثمنه ــع فــي تُركي بضائ
ــا.  ــع فــي تركي ــغ المســتحقة للبائ فــي صفــوف التنظيــم تســديد المبال
فضــاً عــن أن عــدداً مــن هــؤلاء التجــار كان يتّخــذ مــن تجارتــه غطــاءً 

لعملــه غيــر الشــرعي فــي تحويــل الأمــوال.
رائــد ع. الملقــب بـــ »أبــو جمعــة«، كان أحــد الموقوفيــن الذي يشــغل 
منصــب مديــر وشــريك فــي مكتــب تحويــل الأمــوال الكائــن فــي محلــة 
ــر  ــة غي ــات مالي ــاءً لتحوي ــب غط ــتعمل المكت ــد يس ــاب. كان رائ الرح
ــج  ــه )برنام ــاء عمليات ــج »ســوداء« لإخف مشــروعة، وكان يســتخدم برام
Euro Plus، وهــو برنامــج رديــف لحفــظ التحويــات غيــر الشــرعية(. 
وكشــفت التحقيقــات أنّــه كان مرتبطــاً بعضــو العاقــات الخارجيــة 
فــي »حركــة أحــرار الشــام« حســين دعبــول. وفــور افتضــاح أمــره، أخفــى 
الموظــف لديــه نضــال ح. أجهــزة الهاتــف العائــدة لرائــد، قبــل توقيفــه.

وكشــفت الاعترافــات أنّ الفلســطيني عبــد الكريــم م.، بالتعــاون 
مــع صاحــب إحــدى شــركات الصيرفــة، كان ينقــل المبالــغ النقديــة 
لمصلحــة الســوري محمــد اللّــو، وأنــه فــي يــوم عمليــة الدهــم نقــل 
نصــف مليــون دولار أميركــي مــن اللّــو وســلّمها لصاحــب الشــركة. 
ــه يعمــل  ــرف بأن ــاً، واعت ــذ شــهر تقريب ــور أوقــف من الفلســطيني المذك
ــي  ــو ف ــد لمحمــد اللّ ــف العائ ــي شــركة FRIENDLY لمــواد التنظي ف
محلــة الحمــرا. وذكــر أن رب عملــه يمتلــك أيضــاً محــال ألبســة نســائية، 
وأنّ هــذه المحــات تســتعمل كغطــاء لنشــاط صاحبهــا الحقيقــي فــي 
مجــال تحويــل مبالــغ ضخمــة مــن خــال بعــض شــركات الصيرفــة 

ــات. ــي التحقيق ــماؤها ف ــواردة أس ال
ــي ســوق  ــك ســتة محــات ف ــذي يمتل ــو ال ــف اللّ ــام أوق ــن الع الأم
الحريقــة وشــركة للصيرفــة فــي دمشــق، إضافــة إلــى محــل ألبســة 
ومكتــب Friendly لبيــع مــواد التنظيــف فــي لبنــان. وهــذا العــدد مــن 
المتاجــر التــي يملكهــا تكفــي للتغطيــة علــى تحويــات يوميــة بعشــرات 
آلاف الــدولارات، مــا جعلــه »الصيــد الأكبــر« بيــن الموقوفيــن. وفــور صدور 
القــرار بتوقيفــه، دُهــمَ محــل الألبســة الكائــن فــي الحمــرا، وعُثــر فيــه 
علــى حقيبــة حاســوب ســوداء تحتــوي علــى مبلــغ مالــي، ادعــى اللّــو أنــه 
ــة  ــن بقيم ــب شــيكين مصرفي ــى جان ــي إل ــف دولار أميرك ــة 160 أل بقيم
900,000 يــورو وإشــعارات بتســلّم مبالــغ مــن أشــخاص بنحــو مليونــي 
دولار. وقــد اعتــرف الموقــوف بأنّــه علــى خلفيــة عمليــات الدهــم التــي 
طاولــت شــركات تحويــل الأمــوال مســح كافــة البيانــات الموجــودة علــى 
ــه  ــوى هواتف ــرّغ محت ــي الحمــرا. وف ــه ف ــي مكتب ــرات الـــ DVR ف كامي
الخلويــة ونقــل كافــة البيانــات إلــى جهــاز الابتــوب العائــد إلــى ابنتــه 
خوفــاً مــن انكشــاف تورطــه وللحفــاظ علــى المعلومــات ولمعرفــة أســماء 
الأشــخاص الذيــن يتعامــل معهــم والمبالــغ الماليــة المســتحقة لــه فــي 

ذمّتهــم أو العكــس. وكل ذلــك بحســب محاضــر التحقيــق.
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